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مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان

المستخلص:
ــوك  ــج مل ــم تتوي ــة بمراس ــب المرتبط ــن الجوان ــم م ــب مه ــاول جان ــة إلى تن ــذه الورق ــدف ه ته
كــوكا عــى جبــل ســيسي، والبعــد الدينــي الــذي تكتســبه هــذه المراســم مــن حيــث موقعهــا وطقوســها 
ــا لم  ــاول موضوعً ــا تتن ــة في أنه ــة هــذه الدراســة العلمي ــرز أهمي ــا. وت ــة له ــد والأعــراف المصاحب والتقالي
يطُــرق بالقــدر الــكافي في الدراســات المتعلقــة بالنوبيــن خــال الفــرة المتأخــرة، وهــي الفــرة التــي تزامنــت 
مــع وجــود جيــوب ملكيــة اســتمدت كثــراً مــن تقاليدهــا مــن الإرث المســيحي.وقد اعتمــدت الورقــة عــى 
المنهــج التاريخــي التحليــي، وســعت إلى بنــاء صــورة ذهنيــة مقاربــة عــر محاولــة إعــادة محــاكاة المراســم 
القديمــة التــي كانــت تقُــام في جبــل ســيسي، وذلــك ضمــن فعاليــات مؤتمــر علمــي عُقــد في منطقــة كــوكا. 
ــا في مراســم التتويــج الملــي، كــا يشــكّل  ــل عنــرًا جوهريً وتوصلــت الدراســة إلى أن البعــد الدينــي يمثّ
ركيــزة أساســية للنظــام الســياسي. وخلصــت كذلــك إلى أن فلســفة هــذه المراســم مســتمدة مــن الممالــك 
ــتمرارية  ــة للاس ــر واضح ــود مظاه ــع وج ــامية، م ــيحية والإس ــن المس ــرورًا بالفترت ــة، م ــودانية القديم الس

والتغــرّ في آن واحــد.
الكلمات المفتاحية : مملكة كوكا ،جبل سيسي، مراسم-،التتويج الملكي.

The religious dimension of the coronation philosophy of the Kuka 
kings of Mount Sisi (Sisb)

Dr. Awad Sheba
Abstract:

This paper aims to examine an important aspect of the coronation 
ceremonies of the Kings of Koka on Mount Sisi, focusing on the 
religious dimension these ceremonies acquire through their location, 
rituals, and accompanying traditions and customs. The significance 
of this scholarly study lies in its exploration of a topic that has not 
been sufficiently addressed in research on the Nubians during the late 
period—an era marked by the presence of royal enclaves that derived 
much of their traditions from a Christian heritage.The paper employs 
the historical-analytical method and seeks to construct an approximate 
mental image by attempting to reconstruct the ancient ceremonies 
once held on Mount Sisi, as part of a scientific conference convened 
in the Koka region.The study concludes that the religious dimension 
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constitutes a fundamental element of the royal coronation ceremonies 
and forms an essential pillar of the political system. It also finds that the 
philosophy underlying these ceremonies is rooted in ancient Sudanese 
kingdoms, extending through the Christian and Islamic periods, with 
clear manifestations of both continuity and change.
Keywords : Kingdom of Koka, Mount Sisi, ceremonies, royal coronation 

تمهيد:
شــاركت في مؤتمــر علمــي بعنــوان: مقدمــات في الآثــار والتاريــخ والعمــران واللغــة في إقليم الشــال 
الثالــث، الــذي انعقــد في منطقــة كــوكا – محليــة دلقــو – الولايــة الشــالية، الســودان، في الفــرة مــن 19 
إلى 23 أكتوبــر 2025م. ومــن أبــرز فعاليــات افتتــاح هــذا المؤتمــر يــوم الاثنــن 20 أكتوبــر، كانــت محــاكاة 
موكــب التتويــج الملــي عنــد ملــوك كــوكا في جبــل ســيسي )أو سيســب(، وقــد أثــار هــذا الموكــب في نفــي 
عــدداً مــن التســاؤلات حــول فلســفة مراســم التتويــج الملــي عنــد النوبيــن وأبعادهــا الدينيــة، ومظاهــر 

اســتمراريتها عــر الحقــب التاريخيــة المتتاليــة.
 مــن خــال المشــاركة في هــذا الاحتفــال الرمــزي، تبــن لي أن مراســم التتويــج لم تكــن مجــرد عمليــة 
ــا ذا جــذور روحيــة عميقــة يربــط بــن الإنســان والأرض والأســاف، ويلاحــظ  سياســية، بــل كانــت طقسً
مظاهــر اســتمرار حضــور المفاهيــم الدينيــة القديمــة المرتبطــة بالســلطة في هــذه المراســم الشــكليّة، مــا 
يشــر حضورهــا حتــى الفــرة المتأخــرة عنــد النوبيــن، وأعنــي هنــا الفــرة الإســامية مابــن القرنــن الخامــس 
عــر وحتــى بدايــة القــرن التاســع عــر الميــادي، والتــى تزامنــت مــع فــرة مملكــة كــوكا، حيــث كان 
الموقــع الــذي يتــم فيــه التتويــج بجبــل ســيسي يوحــي بأنــه مــكان مقــدس للتجــي والاتصــال بــن الملــك 

والقــوى العليــا أو الآلهــة.
 تحــاول هــذه الورقــة إلقــاء الضــوء عــى البعــد الدينــى لمراســم التتويــج في الممالــك الســودانية في 
الفترتــن القديمــة والوســيطة دون التطــرق إلى التفاصيــل التاريخيــة الدقيقــة لتلــك الممالــك، ثــم التعريــف 
بمملكــة كــوكا الإســامية ومظاهــر مراســم التتويــج الملــي في جبــل ســيسي مــع اســتخلاص الأبعــاد الدينيــة. 
مــن جانــب آخــر  تهــدف هــذه الورقــة إلى إبــراز البعــد الدينــي في فلســفة تتويــج ملــوك كــوكا 
بجبــل ســيسي، وربــط هــذا الطقــس الملــي بجــذوره التاريخيــة ضمــن تسلســل المعتقــدات والممارســات 
ــت  ــى تناول ــية الت ــة التأسيس ــى الدراس ــة ع ــذه الورق ــدت ه ــور؛ واعتم ــر العص ــودان ع ــة في الس الديني
هــذا الموضــوع  مــن خــال التنقيــب الأثــري والدراســة الميدانيــة، ونــرت عــام 1982م، كــا هــو موضــح 
ــة  ــد صاحــب الورق ــان محم ــع  البروفيســور عــى عث ــاج لمناقشــاتي م ــة المصــادر والمراجــع، وكنت في قائم
ــام إنعقــاد فعاليــات المؤتمــر، ونقــاشي كذلــك مــع  أهــل منطقــة كــوكا وأحفــاد ملوكهــا، واســتعنت  في أي
ــزت  ــا رك ــت، ك ــة الموجــودة في شــبكة الإنترن ــادة المرجعي ــن الم ــذكاء الإصطناعــي للاســتفادة م أيضــاً بال
الورقــة عــى تكثيــف المــادة البصريــة مــن صــور فتوغرافيــة ذات الصلــة بالورقــة، قمــت بتصويــر بعضهــا 
ــارتى لتلــك المواقــع، مــن قناعــة ترســخت عنــدي أن الصــورة قــد تغنــي عــن كثــر مــن الــرح  ــاء زي أثن

ــم )3-2-1(.   ــور رق المكتوب)ص
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صورة رقم)3-2-1(
جانب من مشاركة الباحث في برنامج المؤتمر ومراسم التتويج الملكي في جبل سيسي
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 مراسم التتويج الملكي في السودان القديم والوسيط:
تعُــدّ طقــوس التتويــج الملــي إحــدى أهــم الممارســات الدينيــة والسياســية في تاريــخ ممالــك وادي 
ــدم  ــة. وفي أق ــة والســلطة الزمني ــة الإلهي ــوم الشرعي ــة تتصــل بمفه ــن رمزي ــه م ــا تحمل ــم، لم ــل القدي الني
المدنيّــات الســودانية المعروفــة بفــرة حضــارة مملكــة كرمــة )2500 – 1500 ق.م(، لا تتوافــر دلائــل أثريــة 
ــة  ــر إلى الأهمي ــواهد تش ــض الش ــر أن بع ــج، غ ــم التتوي ــة مراس ــة طبيع ــدد بدق ــة تح ــة واضح أو نصي
السياســية والدينيــة للدفوفــة الغربيــة وشــكلها الأقــرب للجبــل، مــا يرجّــح احتــال اســتخدامها كموقــعٍ 

لإجــراء مراســم التتويــج  الملــي والطقــوس المرتبطــة بهــا)1(، ) صــورة رقــم 4(.
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صورة رقم )4(
الدفوفة الغربية بمدينة كرمة)2(

ــح  ــج لتصب ــة التتوي ــورت عملي ــد تط ــة )900 ق.م – 350 م(، فق ــة والمروي ــن النبتي ــا في الفترت أم
شــعيرة دينيــة رســمية تمثــل نقطــة الالتقــاء بــن الســلطتين الدينيــة والدنيويــة. وتشــر النقــوش والنصــوص 
ــد في  ــك الجدي ــم ينتقــل المل ــم أولاً في العاصمــة السياســية مــروي، ث ــك كان يت ــار المل ــة إلى أن اختي الملكي
مســرة احتفاليــة دينيــة إلى نبتــة، العاصمــة الروحيــة، حيــث تجُــرى مراســم التتويــج الفعليــة في معبــد 

آمــون بجبــل البركل)أنظــر: صــورة رقــم 5(.
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صورة رقم)5(
جبل البركل )3(

ــة،  ــد مشــارف نبت ــتقبل اســتقبالاً شــعبياً واســعاً عن ــد كان يسُ وتصــف النصــوص أن الملــك الجدي
برفقــة الكهنــة وحملــة الرمــوز المقدســة. وبعــد عبــور النيــل إلى الضفــة المقابلــة لجبــل الــركل، يقُــاد الملــك 
في موكــب رســمي إلى معبــد آمــون حيــث تبــدأ شــعائر التتويــج. وتشــر النقــوش  إلى أن جميــع الملــوك 
تســلموا تيجانهــم في »حجــرة العــرش« داخــل المعبــد الكبــر، حيــث كانــت محفوظــة تيجــان وصُولجانــات 
ــاء التتويــج ثــم  ــا للملــك أثن م مؤقتً ــدَّ ــة كانــت تقُ ملــوك كــوش القدمــاء. ويبــدو أن هــذه الرمــوز الملكي
ــال.  ــر الأجي ــلطة ع ــة الس ــتمرارية رمزي ــد اس ــا يؤك ــم، بم ــاء المراس ــد انته ــي بع ــا الأص ــاد إلى موضعه تعُ
ويعقــب التتويــج موكــب دينــي كبــر يشــارك فيــه تمثــال الإلــه آمــون، في دلالــة عــى رضــا الإلــه واعترافــه 
بالملــك الجديــد. ويخُتتــم الاحتفــال بتقديــم القرابــن والهدايــا وإقامــة الولائــم تكريمًــا للإلــه، وتمتــد هــذه 
الطقــوس عــادة لعــدة أيــام، تتخللهــا صلــوات وأدعيــة جماعية.ومــن بــن الشــعائر الأساســية التــي كانــت  
تــي التتويــج فــرة خلــوة روحيــة للملــك داخــل أحــد المعابــد، تمتــد لأيــام معــدودة لكســب التأييــد مــن 
الآلهــة، بينــا كان عامــة النــاس خــارج المعبــد يشــاركونه الدعــاء مــن أجــل تحقيــق الانســجام بــن الإرادة 

الإلهيــة والســلطة الملكيــة.
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تظُهر هذه الممارسات أن انتقال السلطة في مملكة مروي كان يتم عبر مرحلتين مترابطتين:

11 المرحلة الأولى: الاختيار المبدئي للملك في مروي، بوصفها العاصمة السياسية ومركز القرار الإداري..

22 ــد . ــي بالمعاب ــواف المل ــه الط ــة، يعقب ــة الديني ــة، العاصم ــمي في نبت ــج الرس ــة: التتوي ــة الثاني المرحل

الشــالية في الكــوة تأكيــدًا للشرعيــة الإلهيــة وترســيخًا لقداســة الملــك الجديــد بوصفــه ممثــاً للإلــه 

ــى الأرض)4(.  ــون ع آم
ــك  ــام الممال ــيط بقي ــر الوس ــرة الع ــخ ف ــودانيين بتوري ــن الس ــن المؤرخ ــاع ب ــبه اج ــاك ش هن
ــرص، وفي  ــا ف ــا في الشــال وعاصمته ــة نوباتي ــادي، وهــي: مملك ــرن الســادس المي ــة في الق ــة الثلاث النوبي
الوســط مملكــة مقــرة وعاصمتهــا مدينــة دنقــا ، وفي الجنــوب مملكــة علــوة وعاصمتهــا مدينــة ســوبا، 
والتــى اشــتهرت بالممالــك النوبيــة المســيحية بعــد اعتناقهــا للديانــة المســيحية في النصــف الثــاني مــن القــرن 
ــك  ــج الملــي في هــذه الممال ــإن مراســم التتوي ــذا  ف ــد الإرســاليات المســيحية. ل الســادس الميــادي عــى ي
ومملكــة مقــرة )Makuria( اتخــذت طابعًــا دينيًــا كنســيًا متكامــاً منــذ القــرن الثامــن الميــادي، بعــد أن 
أصبحــت دنقــا مركــز الســلطة السياســية والروحيــة معًــا عقــب اتحــاد مملكتــى نوباتيــا ومقــرة، وأصبحــت 
الكاتدرائيــة الكــرى في دنقــا  المــكان الرمــزي لإقامــة هــذه المراســم، والموقــع الرســمي الــذي يتــم فيــه 
الإعــان عــن تنصيــب الملــك الجديــد، بحضــور رئيــس الأســاقفة وأســاقفة المقاطعــات. والتــى اســتخُدمت 

كموقــع لطقــوس التتويــج والدفــن الملكي)أنظــر: صــورة رقــم 6(.
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صورة رقم)7(
كتدرائية دنقلا)كنيسة الأعمدة الجرانيتية()5(
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البعد الديني لفلسفة التتويج عند ملوك كوكا بجبل سيسي)سيسب(

ــة داخــل  ــوات النوبي ــة الأســقفية والصل ــوس كنســية، تشــمل البرك ــق طق ــمّ وف ــج يت وكان التتوي
المذبــح، مــا يعكــس شرعيــة الملــك المســتمدة مــن الإرادة الإلهيــة، كــا كان  يقــام طقــس تكريــم الملــوك 
بعــد وفاتهــم داخــل الكنائــس، عــر الجداريــات التــي تظُهرهــم في حــرة المســيح والعــذراء، وهــو تمثّــل 
ــذا صــارت المؤسســة الكنســية هــي  ــا. وب ــا أبديً ــا روحيً ــج باعتبارهــا تتويجً ــا لمراســم التتوي ــدادًا رمزيً امت
التــي تمنــح الشرعيــة للحكــم، إذ كان رئيــس الأســاقفة في دنقــا يــؤدي دورًا معــادلً للكهنــة، مــا يشــر 
ــة  بشــكل مــن لاســتمرار واضــح لفلســفة »التتويــج عنــد الجبــل أو المعبــد المقــدس« التــي عرفتهــا النوب

ــة )6(. ــة والمروي ــذ العصــور النبتي من

 مملكة كوكا )كوكي(:
كان النظــام الإداري والســياسي في مملكــة النوبــة – بعــد اتحــاد مملكتــي نوباتيــا والمقــرة في القــرن 
الثامــن الميــادي – يقــوم عــى تقســيم البــاد إلى ممالــك صغــرة مســتقلة إداريًــا، يــرأس كل منهــا ملــك، 
ــا. وتشــر المصــادر إلى وجــود  ــة في دنق ــة الحاكم ــأسرة الملكي ــا ل ــا للســلطة العلي ــا تخضــع جميعه بين
وشــائج قــربى ومصاهــرة بــن هــذه الأسر الملكيــة. ومــع ضعــف المملكــة، والتحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة 
ــتقلال  ــو الاس ــه نح ــدأت تتج ــك ب ــذه الممال ــح أن ه ــة، يرُجَّ ــة العربي ــام والثقاف ــار الإس ــة، وانتش والديني
التدريجــي؛ والراجــح عنــدي أن مــن بــن هــذه الممالــك ظهــرت مملكــة كــوكا التــي تمركــزت في منطقــة 
المحــس خــال حقبــة مــا بعــد ســقوط مملكــة المقــرة المســيحية، واســتمرت ككيــان شــبه مســتقل حتــى 

الغــزو التركي–المــري للســودان عــام 1821م.
ارتبطــت نشــأة مملكــة كــوكا، في بعــض الأراء، بظهــور مؤسســها الملــك النــاصر ابــن أحــد الزعــاء 
العشــائريين المعروفــن باســم داووقــاتي، والــذي تلقــى تعليمــه في الأزهــر الشريــف بمــر، وقــد أكســبه هذا 
التعليــم مكانــة دينيــة وعلميــة متميــزة ســاعدته عــى بســط نفــوذه وتوليــه الملــك، وتختلــف الروايــات 
حــول تنصيبــه؛ إذ تشــر إحداهــا إلى انتخابــه أثنــاء صراع المحــس مــع قبائــل العنــج الجنوبيــة، بينــا تذكــر 

روايــة أخــرى أن تتويجــه تــم بموافقــة ملــك العنــج نفســه، وربمــا كانــوا بقايــا نوبيــي مملكــة علــوة)7(. 
وتشــر روايــات أخــرى إلى أن الملــك جامــع كان المؤســس الفعــي للمملكــة، بعــد معــارك طويلــة 
ــه برشــمبو حاكــم  ــال إن ذلــك حــدث في زمــن الملــك عبــد الل خاضهــا مــع أحــد الملــوك المســيحيين. ويقُ
دنقــا عــام 1317م، حيــث اســتفاد المســلمون مــن عــادة ملــوك النوبــة المســيحيين في توريــث الحكــم لابــن 
ــع مــن الوصــول إلى  ــك جام ــوك إلى تمكــن المل ــوت المل ــد أدى زواج العــرب المســلمين مــن بي ــت. وق البن
ســدة الحكــم، ومعــه أخــوه ســكر الــذي تــولى الســلطة الدينيــة والقضائيــة، بينــا احتفــظ جامــع بالســلطة 
السياســية. ومــن ثــم أصبــح أحفــاد ســكر قضــاة الشريعــة، وأحفــاد جامــع هــم الملــوك الذيــن تعاقبــوا عــى 

حكــم مملكــة المحــس الخزرجيــة)8(.
ــة الســويسري جــون لويــس بوركهــارت الــذي زار المنطقــة في أوائــل القــرن التاســع   أشــار الرحال
عــر إلى مكانــة المحــس وســلطتهم، فقــال: » يزعــم المحــس أنهــم مــن نســل قريــش، وكان رجالهــم بــدواً 
وزُرّاعــاً، ويــروون أن جماعــة مــن قريــش اســتولت عــى الــوادي حــن غــزا البــدو القادمــون مــن الــرق 
ــدار، وهــو مــن عشــرة جامــع، يجبــي إيــراد  مــر والتوبــة. وزعيمهــم يعُــرف بملــك المحــس أو ملــك ال
مملكتــه ويدفــع لأمــراء النوبــة جزيــة ســنوية...«)9(. وفي روايــة معتمــدة عنــد ملــوك كــوكا اســتندت عــى 
وثيقــة اســتخرجها الملــك عبــد العزيــز الزبــر مــن » كُتــب خــان » في القاهــرة عندمــا ذهــب ضمــن وفــود 
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د. عوض شبّا 

زعــاء العشــائر لتقريــر مصــر الســودان عــام 1952م، أشــارت إلى أن هــذه المملكــة  قامــت عــى أنقــاض 
ــه  ــع و اخي ــك جام ــا » سيســب«، وأسســها المل ــذي كان ملكه ــة المســيحية » مملكــة سيســب » ال المملك
سُــكّر و هــم مــن احفــاد محمــد الحســن جــد المحــس الــذي دخــل بــاد النوبــة مــن ضمــن علــاء حملــة 
الصحــابي الجليــل عبــد اللــه بــن أبي الــرح وذلــك في عــام 31 هجريــة عندمــا وقـّـع ملــك النوبــة إتفاقيــة 
» البقــط » و عنــد قيــام الممالــك البحريــة في عــام 50م م عــى يــد ملــك دنقــا عبــد اللــه بــر شــمّبو الــذي 

أعلــن إســامه و قامــت الممالــك البحريــة في وادي النيــل . 
ــة  ــت عاصم ــلمين و كان ــام المس ــكّر إم ــه سُ ــع و أخي ــك جام ــد المل ــى ي ــوكى ع ــة ك ــت مملك قام
مملكــة » سيســب » في جبــل سيســة العاليــة و بقايــا هــذه المملكــة موجــودة حتــى الان فــوق جبــل » 

ــة :  ــوك الآتي ــوكى المل ــولى عــرش مملكــة ك سيســب »، و ت
. الملك جامع من 1250م إلى 1292م -1

-2 الملك الناصر1292م إلى 1327م.
-3 الملك شلبي 1355م إلى1395م.  
-4 الملك همّت 1405م إلى 1470م. 

 -5 الملك عبد الله 1405م إلى 1590م. 
-6 الملك أرُو نصر 1590م إلى1660م. 

-7 الملك دياب أرُو نصر1660م إلى1712م) في عهده انتقل مقر الحكم من سدلة إلى كوكي(. 
-8 الملك الزبير 1752م إلى 1805م. 
-9 الملك دياب 1805م إلى 1862م. 

-10 الملك زبير1862م إلى 1912م)تم نفيه إلي مصر قبل قيام الثورة المهدية(. 
-11 الملك عبد العزيز الزبير، وهو آخر ملوك المحس 19121م إلى 1958م. 

ــا مــن مغالطــات  ــا فيه ــوك كــوكا رغــم م ــاد مل ــة الرســمية لأحف تعــرّ هــذه الوثيقــة عــن الرواي
تاريخيــة في ديباجتهــا وتاريــخ بدايــة هــذه المملكــة، وتحتــاج هــذه الوثيقــة  للمراجعــة والنقــد والتحليــل، 
إلا أنهــا في مجملهــا مهمــة لكونهــا الوثيقــة الوحيــدة المكتوبــة حتــى عــن الآن والتــى أشــارت بوضــوح إلي 

تسلســل ملــوك كوكا)وثيقــة رقــم 1(.  
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البعد الديني لفلسفة التتويج عند ملوك كوكا بجبل سيسي)سيسب(
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وثيقة رقم)1(
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د. عوض شبّا 

اســتند نظــام الحكــم في مملكــة كــوكا إلى مؤسســة ملكيــة مركزيــة مدعومــة ببنيــة إداريــة تعكــس 
اســتمرارية العنــاصر النوبيــة القديمــة، وتكوّنــت الإدارة الملكيــة في كــوكا مــن عــدة مكاتــب رئيســية عــي 

النحــو التــالي:
الملك: الحاكم العام ورئيس الجيش.−−
الملكة الأم: صاحبة الدور الاستشاري في شؤون البلاط.−−
القاضي: الشخصية المركزية المسؤولة عن التتويج والقيادة الدينية.−−
 الكاتب−−
الرسول الملكي.−−
 حــكام المقاطعــات أو الولايــات؛ حيــث قسُّــمت المملكــة إلى ســبع مقاطعــات، تــولى حكــم −−

ســت منهــا أقــارب الملــك، بينــا بقيــت كــوكا )العاصمــة( تحــت إشرافــه المبــاشر. 
ــم الســواقي −− ــل الضرائــب وتنظي ــوا مهــام تحصي طبقــة مــن الموظفــن باســم )Samets(، تول

)10(. ويبــدو أن المقصــود هــو صمد)ســمد( الســاقية، والــذي كان يمثــل أصغــر الحلقــات في 
المنظومــة الإداريــة والأقتصاديــة والاجتماعيــة النوبيــة، ومــازال الاســم مســتخدم في المنطقــة 

النوبيــة وإن تقلصــت مهامــه وأدواره.
ــس −− ــس مجل ــم  وهــو رئي ــوكا إلى منصــب مه ــوك ك ــاد مل ــات الشــفاهية لأحف وتشــر الرواي

ــد. ــك الجدي ــار المل ــة إختي ــام الإداري وفي عملي ــارز في النظ ــه دور ب ــذي كان ل ــورى ال الش
أما مقاطعات وولايات مملكة كوكا كانت النحو التالي:

ــن ســالة  ــا دهشــب م ــب، وكان يحكمه ــن خــور مــوسى باشــا إلى صل ــد م ــة الأولى: تمت الولاي
ــك جامــع. المل

الولاية الثانية: صلب.
الولاية الثالثة: المضيقين.

الولاية الرابعة: قرقود.
الولاية الخامسة: كوكا )مقر الملك(.

 الولاية السادسة: تقع جنوب كجبار.
 الولاية السابعة: حنك، وهي أقصى حدود المملكة الجنوبية)11(.

مراسم التتويج الملكي في جبل سيسي:
يشــر عــي عثــان في دراســته القيّمــة حــول مملكــة كــوكا إلى أن مراســم تتويــج الملــوك لم تكــن 
ــد  ــيحي والتقالي ــن الإرث النوبي–المس ــع ب ــا يجم ــا مركبً ــا دينيً ــت طقسً ــل كان ــياسي، ب ــدثٍ س ــرد ح مج
الإســامية التــي ســادت المنطقــة بعــد ســقوط مملكــة المقــرة. فقــد كان التتويــج يتــم عــى قمــة جبــل 
ســيسي )صــورة رقــم 8(. وهــو موقــع ذو قداســة رمزيــة في الذاكــرة النوبيــة، ارتبــط منــذ العصــور المســيحية 
بالطقــوس والشــعائر الدينيــة، إذ مثلّــت الجبــال في المعتقــد النــوبي القديــم مراكــز للتواصــل مــع القــوى 

الإلهيــة ومواطــن للقداســة.
كان الملــك يجلــس أثنــاء التتويــج في مواجهــة الــرق، أي جهــة شروق الشــمس، وهــو اتجــاه ذو 
دلالــة روحيــة ورمــز للنــور الإلهــي وشرعيــة الحكــم، مــا يعكــس اســتمرار التأثــرات الرمزيــة للمــوروث 
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ــا بــن  ــا في هــذه المراســم، جامعً المسيحــي في بنيــة الســلطة ومفهومهــا الشرعــي، وكان للقــاضي دوراً محوريً
الوظيفــة الدينيــة والسياســية، إذ كان يمنــح عمليــة التتويــج الشرعيــة الإســامية عــر الدعــاء والخطــاب الدينــي، 
وهــو دور يشــبه مــا كان يؤديــه الكهنــة في العصــور الوســطى، لكنــه أعيــد تفســره وتكييفــه ضمــن الإطــار 
الإســامي الجديــد. مــا يعكــس ظاهــرة التحــول التدريجــي للمؤسســات الدينيــة التقليديــة في النوبــة وتكيفهــا 
مــع التحــولات السياســية والدينيــة التــي شــهدتها المنطقــة، كــا تضمنــت المراســم اســتخدام أدوات رمزيــة تمثل 
الســلطة والبركــة، مثــل العصــا الملكيــة والخاتــم، التــي تؤكــد اســتمرار الرمــوز الدينيــة القديمــة في نقــل الشرعيــة 
الملكيــة. ويكشــف الربــط بــن الجبــل المقــدس، واتجــاه شروق الشــمس، ودور القاضي الإســامي عن اســتمرارية 
نســق رمــزي عريــق، يجســد التحــول مــن المســيحية إلى الإســام دون انقطاع في جوهــر المفهوم الديني للســلطة. 
ــا،  ــا وروحيً ويؤكــد ذلــك أن الحكــم في مملكــة كــوكا لم يكــن مجــرد ســلطة زمنيــة، بــل ســلطة مشروعــة دينيً
تســتمد قوتهــا مــن رمــوز ذات عمــق تاريخــي وثقــافي متــوارث، وكذلــك تشــر هــذه الطقــوس إلى التكامــل بــن 
الســلطة الملكيــة والزعامــة القبليــة؛ إذ كان تتويــج الملــك المؤســس، المنتمــي إلى عشــرة داووقــاتي، يتــم بموافقــة 
ومشــاركة القــوى القبليــة المحليــة، مــا يعكــس الرؤيــة النوبيــة القديمــة التــي تربــط بــن القيــادة السياســية 

والروحانيــة، ويؤكــد اســتمرار القيــم والمؤسســات النوبيــة في الإدارة والطقــوس بعــد التحــول إلي الإســام)12(.
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جبل سيسس)سيسب()13(
ــول  ــة ح ــل دقيق ــا – تفاصي ــي جمعه ــات الت ــال الرواي ــن خ ــر – م ــن البش ــال الدي ــف ك يضي
مراحــل التتويــج. إذ تبــدأ المراســم عــادةً بعــد وفــاة الملــك الســابق، حيــث يعُلــن في المقابــر عــن تنصيــب 
ــس الشــورى في  ــم ينعقــد مجل ــور المشــيعين. ث ــود المشــاركة وجمه ــه، بحضــور الوف ــةً ل ــد خليف ولي العه
طابيــة تقــع شــال طابيــة الملــك، عُرفــت باســم طابيــة حســن )أو حســن نــي(، نســبة إلى حســن بن ســكر، 
أحــد أحفــاد القــاضي ســكر، الــذي ينتمــي إليــه قضــاة الشريعــة المكلفــون بــإدارة شــؤون التتويــج، ومنهــم 
المدنــاب وغيرهــم مــن الفــروع القبليــة ذات الصلــة، بعــد اجتــاع مجلــس الشــورى وإعــان خليفــة الملــك، 
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د. عوض شبّا 

ــام الاحتفــال  ــام مــن وفــاة الملــك الســابق. ويقُ ــا مــا يكــون بعــد ســبعة أي يحُــدد موعــد التتويــج، وغالبً
في جبــل سيســب – تيمّنًــا بتتويــج الملــك المؤســس جامــع – الــذي أصبــح الموقــع الرســمي لتتويــج ملــوك 
المحــس مــن بعــده. في اليــوم الســابع، تبــدأ المراســم بزفــة كــرى تشُــارك فيهــا جميــع وفــود المملكــة التــي 
حــرت مــن المناطــق المختلفــة. وتتــولى كل مجموعــة أداء أدوار احتفاليــة محــددة تــم توزيعهــا مســبقًا.

اليوم الأول: الزفة من مقر الحكم إلى موقع التتويج، حيث تبدأ مراسم التنصيب الرسمي.
اليــوم الثــاني: تقُــام الاحتفــالات الكــرى عــى جبــل سيســب احتفــاءً بالملــك الجديــد، ثــم يـُـزف الملــك 
عائــدًا إلى مقــر حكمــه، الــذي كان في ســدلة قبــل أن ينتقــل إلى كــوكا في عهد الملك ديــاب نصر)صور رقــم 10-9(.
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صور رقم)10-9(
جانب من مقر حكام المملكة في كوكا
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أمــا طقــوس التتويــج عــى الجبــل عندمــا يعُلــن عــن بــدء المراســم، تتجمــع الوفــود القادمــة مــن 
ــة ذبائحهــا وهداياهــا للمشــاركة في الاحتفــال.، ومــن المناطــق التــى  مختلــف أنحــاء بــاد المحــس، حامل
ينتمــي لهــا أهــل هــذا الإقليــم، فقــد أشــارت بعــض الروايــات أن مــن بــن الحضــور وفــدًا مــن جزيــرة تــوتي 
برئاســة عبــد الرحمــن جميــل اللــه، وعنــد وصــول الجميــع إلى جبــل سيســب، تبــدأ الإشــارة إلى انطــاق 
المراســم بــرب النحــاس، ثــم يصعــد الملــك ومعــه قضــاة الشريعــة وســط الزفــة قبــل صــاة الظهــر، وعنــد 
بلــوغ قمــة الجبــل، يســتقبل الملــك القبلــة، في إشــارة إلى الشرعيــة الدينيــة الإســامية، ثــم يقــوم القــاضي 
الرئيــس بوضــع العمامــة الملكيــة فــوق رأســه، يليهــا تــاج مملكــة المحــس بمســاعدة القضــاة. وكان آخــر 
ــا بـــ “طاهــر قــاضي” – الــذي يعُتقــد أنــه جــد  مــن تــولى هــذه المهمــة القــاضي طاهــر – ويعُــرف محليً
الســيد يوســف طاهــر، معتمــد دلقــو في العــر الحديــث)14(. وتذكــر بعــض الروايــات أن حــكام الأقاليــم 
ــم  ــون هداياهــم التــى كانــت في في الغالــب أبقــار يت كان يجتمعــون في مقــر الحكــم بكــوكا وهــم يحمل

ذبحهــا ضمــن برنامــج المراســم وللضيافــة في مــكان مخصــص في القــر يعــرف بحــوش البقــر.
رمزية موقع جبل سيسي كمكان للتتويج:

ــرة  ــة كب ــك قيمــة ديني ــل، كــا يمتل ــاف الني ــة اســراتيجية عــى ضف ــل ســيسي ذا أهمي ــد جب يعُ
أهّلتــه ليكــون موقعًــا مناســباً لإقامــة مراســم تتويــج الملــوك. يقــع الجبــل بالقــرب مــن معبــد أخناتــون، 
ــا 200 × 150 مــراً، وهــو  وهــي أحــد ثلاثــة معابــد موجــودة في شــال الســودان، وتبلــغ مســاحته تقريبً

ــه آتون)15(،)صــور رقــم 11(.  ــادة الإل ــا لعب ــيّد في عهــد الملــك أخناتــون مكرسًّ معبــد حجــري شُ

صورة رقم )11(
معبد إخناتون )آتون( في سيسي
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نشــر هنــا إلى آن التحــول الــذي طــرأ عــى معبــد أخناتــون في منطقــة الكــوة إلى معبــد للإلــه آمــون 
ذا أهميــة خاصــة، إذ ارتبــط بوضــوح بمراســم تتويــج ملــوك الأسرة الخامســة والعشريــن. ويشــر ذلــك إلى 
اســتمرار جــذوة التوحيــد الدينــي تحــت رمــاد التحــولات الدينيــة، باعتبارهــا الأســاس الــذي بنُيــت عليــه 

مراســم التتويــج الملــي عــر الفــرات المختلفــة.
يــرى بعــض الباحثــن أن معابــد أخناتــون في مناطــق جبــل ســيسي والكــوة تمثــل امتــدادًا للفكــر 
الدينــي الفرعــوني الخــاص بالآتــون، حيــث كانــت طقــوس التتويــج الملــي مرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا بالطقوس 
ــل الاتصــال  ــة، تمث ــا مرتفعــة ومرئي ــة لتكــون نقاطً ــد بعناي ــع هــذه المعاب ــرت مواق ــد اخت الشمســية. وق

المبــاشر بــن الملــك والإلــه آتــون)16(. 
هــذه المعطيــات تؤكــد أن اختيــار جبــل ســيسي كمــكان للتتويــج لم يكــن عشــوائيًا، بــل كان مرتبطـًـا 
ــذ العصــور  ــي الإنســاني من ــال في الوعــي الدين ــت الجب ــد كان ــال. فق ــة للجب ــة التاريخي بالقداســة والرمزي
ــة في كلٍ مــن  ــة مركزي ــة للســمو الروحــي والاتصــال بالعــالم الإلهــي، وشــغلت مكان القديمــة رمــوزاً كوني
الديانــات الوثنيــة والســاوية، ففــي الديانــات الوثنيــة، مثلّــت الجبــال مســاكن للآلهــة ومراكــز للقداســة، 
ــة  ــح  الشرعي ــي تمن ــة الت ــوى الإلهي ــي الق ــا لتج ــن الســاء والأرض ومكانً ــاء ب ــة التق ــت نقط ــث كان حي
للملــوك. ففــي ســودان وادي النيــل، عــى ســبيل المثــال، كان جبــل الــركل مركــزاً روحيـًـا ومسرحًــا لطقــوس 
ــز  ــركل كان المرك ــل ال ــدل أن جب ــرى كين ــة؛ في ذات المنحــى ي ــة والمروي ــن النبتي ــي في الفترت ــج المل التتوي
الروحــي والســياسي للملكيــة النوبيــة، وموقعًــا مقدسًــا لمراســم التتويــج الملــي منــذ القــرن الثامــن قبــل 
ــد  ــن عــى هــذا التقلي ــوك الأسرة الخامســة والعشري ــظ مل ــة الأولى. وحاف ــرون الميلادي ــى الق ــاد وحت المي
ــم  ــام مراس ــركل لإتم ــل ال ــافرون إلى جب ــوا يس ــث كان ــروي، حي ــم إلى م ــز الحك ــال مرك ــد انتق ــى بع حت

ــة والسياســية)17(.  ــج، مــا يعكــس الاســتمرارية الديني التتوي
ــد جبــل ســيناء  ــل الجبــل أهميــة رمزيــة مقدســة، حيــث يعُ ــة، مثّ  في الديانــات الســاوية الثلاث
ــه  ــاك ومنح ــوسى هن ــي م ــى النب ــه ع ــىّ الل ــي اليهوديالمســيحي، إذ تج ــراث الدين ــا في ال ــا محوريً موقعً
شريعتــه، فــكان فضــاءً للقــاء الإلهــي، ولعهــدٍ جديــد، ولإعــان نظــام دينيأخلاقــي متميّــز. وقــد شــكّل بذلــك 
رمــزاً للســلطة المقدّســة والوحــي، ويسُــتخدم في العهــد الجديــد كمجــاز لــروط العهــد القديــم، مقابــل 

جبــل صهيــون الــذي يرمــز للنعمــة والروحانية)صــورة رقــم12( )18(.
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صورة رقم)12(
جبل صهيون)19(

ــة في  ــن مك ــرب م ــتنارة بالق ــل الاس ــور أو ت ــل الن ــل في جب ــة الجب ــى رمزي ــام، فتتج ــا في الإس أم
الحجــاز، والــذي يضــم غــار حــراء، مــكان أول وحــي تلقــاه النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم مــن اللــه بواســطة المَلَــك 
جبريــل عليــه الســام، حيــث نزلــت أول خمــس آيــات مــن ســورة العلــق، مؤكــدًا المكانــة الروحيــة للجبــل 

في الوعــي الدينــي الإســامي)20(.
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د. عوض شبّا 

صورة رقم)13(
جبل النور)21(
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البعد الديني لفلسفة التتويج عند ملوك كوكا بجبل سيسي)سيسب(

 مظاهر الاستمرارية والتغيير في مراسم التتويج:
إن إبــراز البعــد الدينــي في فلســفة تتويــج ملــوك كــوكا بجبــل ســيسي  يقتــي ربــط هــذا الطقــس 

ــة في الســودان عــر العصــور.  ــة ضمــن تسلســل المعتقــدات والممارســات الديني ــي بجــذوره التاريخي المل

ــاث مراحــل  ــن خــال ث ــة م ــة والثقافي ــة في ضــوء التحــولات الديني ــع تطــور المراســم الملكي ــن تتب ويمك

رئيســية شــكّلت التاريــخ الدينــي الســوداني:

أولاً: مرحلــة الديانــات الوثنيــة )التاريــخ القديــم(؛ وتميّــزت هــذه المرحلــة بانتشــار الديانــات المحليــة التــي 

تعــددت فيهــا الآلهــة، وكان مــن أبرزهــا الإلــه آمــون. حظــي الديــن ورجالــه ومؤسســاته في تلــك 

الفــرة بمكانــة ســامية، حيــث لعــب الكهنــة دورًا محوريـًـا في تنصيــب الملــوك وخلعهــم، كــا ارتبــط 

الملــوك بالآلهــة واعتـُـروا امتــدادًا أرضيًــا لهــا.

ثانيًــا: المرحلــة المســيحية )التاريــخ الوســيط(؛ مــع دخــول الديانــة المســيحية في القــرن الســادس الميــادي، 

ــة الوثنيــن  ــوة(، انتقلــت وظيفــة الكهن ــا، المقــرة، عل ــة لهــا )نوباتي ــة الثلاث ــك النوبي وتبنــي الممال

ــج  ــوس التتوي ــة للســلطة، عــر طق ــح الشرعي ــن أدّوا دورًا مشــابهًا في من إلى رجــال الكنيســة الذي

والتعميــد الملــي، مــا عــزّز مــن تداخــل الديــن والسياســة في البنيــة النوبيــة.

ثالثـًـا: مرحلــة التحــول إلى الإســام )التاريــخ الحديــث(؛ ابتــداءً مــن القــرن الخامــس عــر الميــادي، ومــع 

انتشــار الإســام والثقافــة العربيــة، ظهــرت الممالــك والســلطنات الإســامية التــي أعــادت صياغــة 

ــة  ــي القديم ــج المل ــر أن مظاهــر التتوي ــد. غ ــب إســامي جدي ــوروث الســياسي–الديني في قال الم

ظلــت مســتمرة مــع تعديــات طفيفــة تراعــي رمــوز الشرعيــة الإســامية.

ــج  ــة في مراســم التتوي ــكان الديني ــة الم ــث حــول أهمي ــة للحدي ــت ضروري ــة كان إن هــذه المقدم

ــة  ــة التاريخي ــة الديني ــع الأهمي ــدًا يعكــس تتاب ــا فري ــل ســيسي موقعً ــد جب ــث يعُ ــوك كــوكا، حي ــد مل عن

للموقــع، فبالقــرب مــن الجبــل مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة يقــع معبــد إخناتــون، أحــد المعابــد النــادرة 

في الســودان المكرســة لعبــادة الإلــه آتــون، مــا يشــر إلى قِــدم ارتبــاط الموقــع بالطقــوس الدينيــة، وتشــر 

الآثــار المحيطــة بالجبــل إلى وجــود حصــن مســيحي وعــدد كبــر مــن حجــارة التعميــد أمــام غرفــة التتويــج 

في الركــن الجنــوبي الشرقــي مــن الحصــن، التــي يحُتمــل أنهــا اســتخدمت ضمــن مراســم التتويــج في تلــك 

الفترة)صــورة رقــم 14(.وكذلــك توجــد حجــارة بهــا حفــر صغــرة ربمــا كانــت تســتخدم للتعميــد وجلــب 

البركة)صــورة رقــم15(، وهنــاك حجــر شــبيه بــه موجــود في مقــر حــكام ملــوك كــوكان وتشــر الروايــات 

إنهــا كانــت تســخدم في غمليــة ختــان الأولاد وتوضــع دم الختــان في هــذه الحفر)صــورة رقــم 16(.  
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صورة رقم)15(

صورة رقم)16(

 

24 

 

 

24 

 



 ـ  -ديسمبر  2025م27  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

د. عوض شبّا 

أمــا في الفــرة الإســامية فقــد احتفــظ الموقــع برمزيتــه كمــكان مقــدس، مــع ظهــور رمــوز جديــدة 

مثــل العمامــة الملكيــة والشــارات الإســامية، إلى جانــب اســتمرار بعــض الرمــوز النوبيــة القديمــة كـــالقرنين، 

ــد  ــي أو المقع ــرش المل ــر )الع ــل الكك ــد مثّ ــج )1504–1821م(. وق ــلطنة الفون ــا في س ــرزت أيضً ــي ب الت

المقــدس( أحــد أبــرز الرمــوز الملوكيــة في ســلطنة الفونــج، إذ كان يسُــتخدم في مراســم التتويــج والجلــوس 

ــيادة  ــة والس ــة الديني ــه الشرعي ــاف، ويمنح ــك والأس ــن المل ــل ب ــد التواص ــا يجس ــزاً روحانيً ــاره رم باعتب

الروحيــة. ويعكــس هــذا العنــر اســتمرارية التقاليــد النوبيــة والأفريقيــة القديمــة بعــد »أســلمتها« ضمــن 

الثقافــة الفونجيــة، التــي مزجــت بــن الإرث المحــي والعقيــدة الإســامية)22(.

ــل ســيسي  ــا في الرمــوز الطقســية. ففــي جب ــة اختلافً ــج النوبي ــن مناطــق التتوي ــة ب ــر المقارن تظُه

ــا مــن مراســم التتويــج في دنقــا، حيــث  غابــت مظاهــر المبــارزة والفروســية التــي شــكّلت جــزءًا جوهريً

كانــت ســباقات الخيــل وســيلة رمزيــة للفصــل بــن المتنافســن عــى العــرش. وفي إمــارة كنــكلاب الواقعــة 

غــرب النيــل قبالــة دنقــا، وهــي مــن آخــر المراكــز السياســية النوبيــة المســتقلة، ارتبطــت مراســم التتويــج 

ارتباطًــا وثيقًــا بســباق الخيــول. وتشــر الروايــات الشــفوية إلى أن الملــك نــاصر أحــد آخــر ملــوك المنطقــة 

المدفــون في مقابــر المنــاصرة غــرب دنقــا، وهــو مــن أصــول حجازيــة كــا تشــر بعــض الروايــات. كان لــه  

ابنانوهــا: حمــد ومحمد،وبعــد وفاتــه أقُيــم ســباق للخيــل بينهــا لتحديــد مــن يخلــف أبــاه، خــر حمــد 

الســباق، فلقّــب بـــ«أور كوســا« أي الملــك الفاشــل، بينــا فــاز محمــد الــذي لقُّــب بـ«عبجنجــي« – مــن 

الهتــاف الشــعبي “العــب جــا”، أي أن “العبــد تقــدّم في الســباق” – وأصبــح حاكــاً بعــد أبيــه)23(. وتظُهــر 

هــذه الممارســة أن التتويــج في دنقــا ظــل محتفظـًـا بعنــاصر الاختبــار الرمــزي للفروســية والشــجاعة كــرطٍ 

لشرعيــة الحكــم، في حــن ركّــز تتويــج ملــوك كــوكا عــى الشرعيــة الدينيــة والروحيــة.

الخاتمة:

مــن خــال تتبــع مراســم التتويــج الملــي في الفــرة الإســامية، ولا ســيمّا في جبــل ســيسي، يتضــح 

ــد عــر العصــور.  ــدّل العقائ ــي رغــم تب ــوبي ظلــت محافظــة عــى جوهرهــا الدين ــج الن أن فلســفة التتوي

فالطقــوس النوبيــة القديمــة أعيــد تفســرها ضمــن إطــار الإســام الســياسي–الروحي، مــا أوجــد مزيجًــا 

فريــدًا مــن الاســتمرارية والتغيــر في رمــوز الشرعيــة والســلطة، ورغــم أن هــذه الورقــة قدمــت إضــاءات 

تاريخيــة سريعــة مــع التركيــز عــى مراســم التتويــج عنــد ملــوك كــوكا في جبــل ســيسى فــإن هــذا الموضــوع 

يحتــاج لمزيــد مــن الدراســات، خاصــة فيــا يتعلــق بالشــارات الملكيــة المشــركة وجذورهــا، ودور وأهميــة 

الجبــل كمــكان مقــدس ورمــز للتتويــج الملــي وقاســم مشــرك في الحضــارات الســودانية المتعاقبــة.
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يــوصي هــذا المقــال بــرورة إنتــاج فيلــم توثيقــي يجســد مراســم التتويــج الملــي في جبــل ســيسي، 

حفاظًــا عــى هــذا الــراث النــادر وتقديمــه للأجيــال القادمــة في صيغــة تعليميــة مشــوقة. كــا يُــوصى بـــ 

إجــراء دراســات مقارنــة توثـّـق طقــوس التتويــج في مناطــق الســودان المختلفــة، بهــدف فهــم تطــور فلســفة 

الحكــم والرمــوز الدينيــة في التاريــخ الســوداني.
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